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رةٍَ  يـــقول الـــنبي صلى الله عليه وسلم: (الـْــعِبادَةُ في الهَـــرْجِ كهَِجْـــ

إليَّ). المصدر : صحيح مسلم 
في كـل مرة يشـتد الـظلام على المسـلم(  ويـشعروا 
بأـن المشهد غFـ واضحـ فلا يعرف الحـق منـ البـاطلـ ولا 
المــنكر مــن المــعروف، في مــثل هــذه الأوقــات الــتي 
تــختلط فــيها الأمــور فــإن المــنهج الــذي يــحثنا عــليه 

النبي صلى الله عليه وسلم هو أن نتعبد الله. 

Fة عــندمــا كــان المســلمون هــم  في بــدايــات الســ
الأضــعف وهــم الــقلة، كــان الــقرآن يــتنزل على رسـول 
زلـت تـوجـيهات مـن  الـله صلى الله عليه وسلم لـيثبته والـذيـن ءامـنوا، وأنـ

الــله عــز وجــل على نــبيه صلى الله عليه وسلم في كـيفية تـعامـله مـع 

المسلم/. 
هـذا الـوحـي السpوي عـلينا أن نـتعاهـده ونـأخـذ مـنه 
لام بـدأ غـريـباً وسـيعود  الـدروس لسـبب واحـد؛ لأن الإسـ

غريباً كp بدأ، فطوz للغرباء! 











لـنتعلم مـن مـنهج الـقرآن كـيف نـتعامـل نـحن ح" 
يختلط الحق والباطل؟  

لـُ * قمُـِ اللـَّيلَْ إلاَِّ  زَّمِّ يقـول اللـه عزـ وجلـ:(ياَـ أيَُّهَـا المُْـ
قـَليِلاً * نِّـصْفَهُ أوَِ انـقُصْ مِـنْهُ قـَليِلاً * أوَْ زدِْ عَـليَهِْ وَرتَِّـلِ 
ا سَـنُلقِْي عَـليَكَْ قـَوْلاً ثـَقِيلاً * إنَِّ  رتْـِيلاً * إنَِّـ الـْقُرآْنَ تـَ
نـَاشِـئةََ الـلَّيلِْ هِـيَ أشََـدُّ وَطـْئاً وَأقَـْوَمُ قِـيلاً * إنَِّ لـَكَ 
كَ وَتـَبتََّلْ  فيِ الـنَّهَارِ سَـبحًْا طـَوِيـلاً * وَاذكُْـرِ اسْـمَ رَبِّـ
إلِـَـيهِْ تـَـبتِْيلاً *  رَّبُّ المَْشرْقِِ وَالـْـمَغْربِِ لاَ إلِهََٰ إلاَِّ هُــوَ 

فاَتَّخِذْهُ وكَيِلاً*) [المزمل: 9-1] 
الـله تـعالى يـأمـر نـبيه صلى الله عليه وسلم بـأن يـقوم الـليل إلا قـليلاً، 

فـــقامــوا الـــليل فــرضـــاً، وأخــرت نـــهايـــة الـــسورة 
بـالـتخفيف بـعد عـام كـامـل ليترz فـيه المسـلم( 

على قيام الليل. 
فلpذا أمــر الــله عــز وجــل هــذا المــدثــر الــخائــف أن 

يقوم الليل؟! 
حـديـثنا عـن قـيام الـليل.. وسـنأخـذ مجـموعـة فـوائـد 
لـتكون مـعالـجة وإرشـادًا لـنا في زمـن الاسـتضعاف 

وفي زمن الحFة والتردد. 
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الـفائـدة الأولى في قـيام الـليل: أنـها لأولـئك 

الـذيـن يـبحثون عـن الأمـان وعـن الاهـتداء إذا 
احتارت قلوبهم في ظلام المعرفة.









عــن عــبدِالــلَّهِ بــنِ سَــلامٍَ -رضي الــله عــنه- أنََّ 
لامَ،  ـ هَا الـنَّاسُ أفَـْشوا السَّ الـنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قـالَ: "أيَُّـ
وَأطَـْـعِمُوا الــطَّعَامَ، وَصَــلُّوا بــالــلَّيلْ وَالــنَّاسُ 

نيِامٌ، تدَخُلوُا الجَنَّةَ بِسَلامٍ".  
رواهُ الترمذيُّ وقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

مـا الـذي �ـنعك أنـت أن يـكون لـك نـصيب مـن 
الليل ولو ركعت( أو ثلاث أو خمس ركعات؟! 

فاـلنـبي صلى الله عليه وسلم  يقول تدـخلوا الجـنة (بسـلام) أي لا 
تدخلها دخول عادي! 











الفائدة الثانية: إذا أردت أن تقرأ القرآن 
وأردت أن يزرع خوف الله عز وجل ورجاءه 

وحبه في قلبك فاقرأه بالليل. 











عـن جـابـر رضي الـله عـنه قـال: سُـئل رسـول الـله صلى الله عليه وسلم: أي 
الصلاة أفضل؟ قال: (طول القنوت) متفق عليه. 

القراءة  بالليل  لا تشبه القراءة  في الصباح. 
قـال أبـو ذر رضي الـله عـنه: " قـام الـنبي صلى الله عليه وسلم بـآيـة حـتى 
هُمْ عِـباَدُكَ وَإنِْ  بـْهُمْ فـَإِنَّـ رددهـا والآيـة (إنِْ تـُعَذِّ أصـبح يـ

تغَْفِرْ لهَُمْ فإَِنَّكَ أنَتَْ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ) حسنه الألبا< 
رابـة الخـمس أو أربـع سـاعـات  تـخيلّ مـعي أنـه جـلس قـ
ردد هـذه الآيـة. قـيام الـليل يـجعلك تـتفاعـل مـع  وهـو يـ

القرآن ولا تهذه هذّاً. 
زمـل ٥  يلاً )- سـورة المـ ُـلقِْي عَلـيَكَْ قوَْـلاً ثقَِـ قـال تـعالى :(إنَِّاـ سَن
الـقول الـثقيل هـو الـقرآن، وسpه الـله عـز وجـل الـقول 
الــثقيل لــغزارة المــعا¥ والأحــكام والتشريعات قــال 
عثpن بـن عـفان رضي الـله عـنه: "لـو طهرت قـلوبـنا، لمـا 

شبعت من كلام الله". 
الـكلام هـذا لا يـخاطـب بـه الـنبي خـاصـة، بـل يـخاطـب بـه كـل 
مـن سـيقوم بـأمـر هـذا الـديـن إلى قـيام الـساعـة، فـلو 
كـنت تـسعى لـثباتـك وللك2ل الإ/ـا- فـمن المفترض 

أن يكون لك نصيب من قيام الليل. 





الفائدة الثالثة: في زمن الريبة والشبهات 

والشك وعدم الثبات، لا شيء يثبتك مثل 
قيام الليل. 













 الــــدنــــيا تتغF والأيــــام تتغF والأحــــداث تــــتسارع 
وتـتوالى الشـبهات و المسـلم يـبحث عـن الـثبات في 

زمن الريبة. 
 قــال تــعالى :(إِنَّ نـَـاشِــئةََ الــلَّيلِْ هِــيَ أشََــدُّ وَطـْـئاً 
وَأقَـْوَمُ قِـيلاً) أي صــلاة الــليل ،يــقول ابــن عــكرمــة 
رحـمه الـله عـن الآيـة: ( أي أك¨ إخـلاصـاً وبـركـة فـمن 
أراد الإخـلاص في صـلاتـه وفي عـباداتـه فـعليه بـقيام 

الليل).
قـال أحـدهـم:( عـبادات السر هـي أصـل الـثبات) فـإذا 
أردت الــثبات والتســديــد فــاثــبت بــعبادات السر ومــن 

أعظمها قيام الليل. 











الفائدة الرابعة: إذا أردت القرب من الله 
تعالى فعليك بقيام الليل









رسـول صلى الله عليه وسلم:ثـلاثــةٌ يــحبُّهمُ الــلَّهُ ويـَـضحَكُ لــهم  قــال الـ
ويسـتبشرُِ بِـهِمُ : الَّـذي إذا انـكشَفت فـئةٌ قـاتـلَ وراءَهـا 
ـا أن ينصرهَُ الـلَّهُ  ـا أن يـُقتلََ وإمَّ بـنفسِهِ لـلَّهِ عـز وجـل فـإمَّ
عـز وجـل ويـَكْفيهَُ ، ويـقولُ : انـظرُوا إلى عـبدي هـذا كـيفَ 
 ٌ ِّfصبرَ لي بـنفسِهِ ! ؟ والَّـذي لـَهُ امـرأةٌ حـسنةٌ وفراشٌ ل
 oُحـسنٌ فـيقومُ مـنَ الـلَّيلِ فـيقولُ يـذرُ شَـهْوتـَهُ ويـذكـر
ولـو شـاءَ رقـدَ، والَّـذي إذا كـانَ في سـفرٍ وكَـانَ مـعَهُ رَكْـبٌ 
حـرِ في ضرَّاءَ وسرَّاءَ  فسَهِروا ثـمَّ هـجَعوا فـقامَ مـنَ السَّ

المصدر : الترغيب والترهيب- إسناده حسن 

(يــحبهم الــله) : فــالــله عــزوجــل إذا أحــبك فــقد انتهــت 
الـقصة، إذا أحـبك الـله بـاسـمك وجـعلك مـن عـباده الـذيـن 
يــحبهم ويــحبونــه انتهــى كــل شيء.  فــعندمــا نــقول 
(يـحبهم الـله) و(يـضحك لـهم) و(يسـتبشر بـهم) فهـذا 
الحـديـث لا �ـر عـليك مـرور الـكرام، بـل يـجب أن نركـز كـيف 

يكون لنا نصيب من الثلاثة وليس واحدًا منهم فقط! 









الفائدة الخامسة: سبب النـجاة 

الأول من النار ودخول الجنة.











ذِيـنَ إذَِا ذكُِّـرُوا  ـَا يـُؤْمِـنُ بِـآيـَاتـِنَا الَّـ َّzِقـال الـله عـز وجــل :(إ
ـدًا وَسَـبَّحُوا بِحَـمْدِ رَبِّـهِمْ وَهُـمْ لاَ يسَْـتكَْبرِوُنَ  بِـهَا خَرُّوا سُجَّ
هُمْ خَـوْفـًا  ۩* تـَتجََافىَٰ جُـنُوبـُهُمْ عَـنِ الـْمَضَاجِـعِ يـَدْعُـونَ رَبَّـ

وَطمََعًا وَمِ�َّ رَزقَنَْاهُمْ ينُفِقُونَ )السجدة:١٥-١٦] 
امـتدح الـله عـزّ وجـل الـذيـن يـؤمـنون بـآيـات الـله بـأنـهم 

تتجافى جنوبهم عن المضاجع. 

عـبدالـله بـن عـمر بـن الخـطاب رضي الـله عنهp رأى في 
مــنامــة رؤيــا:(كــأن ملك( أخــذاه وذهــبا بــه إلى الــنار، 
فـيقول: فوجـدتـها مـطويـة كـطي البئر، عـريـضة مـن أسـفل 
رنـان وإذا فـيها أنُـاس قـد  ضـيقة مـن الأعلى وإذا لـها قـ
عرفـتهم، يـقول: فـجعلت أقول: أعوذ بـالـله مـن الـنار أعوذ 
بــالــله مــن الــنار، فــإذا ´ــلك يـأ³ ويــقول: ² تــرع، ثــم 
اسـتيقظت). وبـعدمـا اسـتيقظ حµ الـرؤيـا لـحفصة رضي 
الله عنــها، فحـــكت حـــفصـــة لرســول الله صلى الله عليه وسلم، فقــــال: 
 نـعم الـرجـل عـبدالـله لـو كـان يصلي مـن الـليل.  لأن مـوطـن 
الـنجاة كـان واضـحاً في الـرؤيـا، والـنبي صلى الله عليه وسلم أرشـده إلـيه 

(نَّجَّيْناَهمُ بسِحََرٍ) 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الفائدة السادسة: لا شيء يقي 

من الف; مثل قيام الليل.












تــقول أم ســلمة رضي الــله عــنها:(اسْــتيَقَْظَ الــنبيُّ 
صَلىـَّ اللـهُ علـيه وسلـَّمَ مِنـَ اللـَّيلِْ وهوـ يقولُ: لا إلهَـَ إلاَّ 
زلَِ مِــنَ  زلَِ الــلَّيلْةََ مِــنَ الــفِتنَْةِ، مَــاذَا أنُـْ الــلَّهُ، مَــاذَا أنُـْ
الخَزاَئـِنِ، مَـن يـُوقِـظُ صَـوَاحِـبَ الحُجُراَتِ، كَـمْ مِـن كَـاسِـيةٍَ 
: وكَـانـَتْ  نـْياَ عَـارِيـَةٍ يـَومَ الـقِياَمَـةِ قـالَ الزُّهْـرِيُّ في الـدُّ

يهَْا بaَْ أصَابِعِهَا.)  هِنْدٌ لهََا أزْرَارٌ في كمَُّ
 المصدر : صحيح البخاري. 

كـان بـسؤالـه هـذا يـرشـدنـا إلى مـكان الـنجاة، وكـيف 
تثبت، وما هو العلاج لهذه الف¸. 



الفائدة السابعة: طريق النصر لا <كن 
أن يبدأ إلا من قيام الليل.









لا �ـكن للإسلام أن يـعود مجـده وقوتـه، إلا إن كـان جـيل 
الشباب المسلم له نصيب من الليل! 

عـندمـا الـتقت الـجيوش المسـلمة بـجيش هـرقـل مـلك 
الـروم كـان جـيش الـروم أشـد غـلبة وأك¨ عـدداً وأقـوى 
أسـلحة مـن المسـلم(، فـأرسـل مـلك الـروم مجـموعـة 
مـــن الـــجواســـيس لـــيدخـــلوا في جـــيش المســـلم( 
 pفـيعرفـوا سر قـوة المسـلم(  وكـيف يسـتعدون؟ ف
رأوهـم يشربون الخـمر في لـيلهم ولا يـغنون كp كـان 
 Kــا وجــدوهــم مــا بQيــفعل الــجيش الــرومــا¥، وإ
قـارئ يـقرأ الـقرآن ومـا بK صـاف قـدمـه يصلي لـله، 
فـرجـع الـجاسـوس إلى هـرقـل وقـال لـه: لـقد وجـدنـاهـم 

رهبان في الليل فرسان في النهار!! 








ماهي الأمور التي تعيننا 

على قيام الليل؟  













١- الإخلاص: 
 أن تــنوي أن تــكون مــن قــوافــل الــقوام, في الــليل، 
رب الـناس إلـيك  وهـذه الـنية لا تـراD فـيها أحـد حـتى أقـ
ومــن يــنام مــعك في نــفس المــكان قــال تــعالى: "وَمَــا 
يـنَ"[الـبينة:٥] كل"  أمُِـرُوا إلاَِّ لـِيَعْبدُُوا الـلَّهَ مُخْـلصَِِ, لـَهُ الـدِّ
كـانـت نـيتك أعـظم وأخـلص وأصـلح كـانـت هـمتك أكبر وكـانـت 

معونة الله لك أكبر وأك< توفيقًا. 
٢-أنك تستشعر نداء الله لك: 

في الـحقيقة أنـت عـندمـا تـؤقـت المـنبه، فـليس المـنبه هـو 
رن! إlـا هـذا نـداء الـله لـك. اسـتشعر أن الـله يـنادي  مـن يـ
ويــقول هــل مــن داعٍ فــأســتجيب لــه؟ هــل مــن ســائــل 
فـأعـطيه؟ هـل مـن تـائـب فـأتـوب عـليه؟ هـل مـن مسـتغفرٍ 

فأغفر له؟ 
٣- اعرف فضل قيام الليل واقرأ به: 

عـندمـا تجـد نـفسك فـاتراً، تـاركـًا لـقيام الـليل، لا ترض بـذلـك! 
ولا تـفرط فـيه. اذهـب واقـرأ في دأب الـصالح, واقـرأ في 

س� السلف و حبهم للطاعات. كيف كان حال ليلهم!













٤-انظر في حال السلف: 
انـظر في حـال الـذيـن حـفظوا الـقرآن وعـملوا بـه، وانـظر 
كــيف كــان حــال لــيلهم! كــان الســلف يــفرحــون بــالــليل 
ويـتلذذون بـه، قـال عـبد الـله بـن وهـب- رحـمه الـله: "كـل 
مـلذوذ إlـا لـه لـذة واحـدة، إلا الـعبادة، فـإن لـها ثـلاث 
رتــها - وإذا أعــطيت  لــذات: - إذا كــنت فــيها - وإذا تــذكــ

ثوابها."  
٥- النوم على جنبك الأ9ن وعلى طهارة: 

قـــال الـــنبي صلى الـــله عـــليه وســـلم: (طهَِّــرُوا هـــذِهِ 
ِـنَّهُـ ليـس عبـدٌ يبـيتُ طاـهرـاً إلاَّ  الأجسـادَ طهَّرـكَمـ اللـهُ ، فإ
هُ ملـكٌَ في شعـارهِِ ، لاَ ينـقَلبُِ ساـعَةـً مِنـَ اللـيلِ إلاَّ  باـتَ معـَ

قال : اللَّهمَّ اغفِرْ لعبدِكَ ، فإِنَّه باتَ طاهِراً)  
أخرجه الإمام عبد الله ابن المبارك في الزهد (64 )  

٦- التبكB في النوم: 
( كــانَ رســولُ الــلَّهِ صلىَّ الــلهُ عــليهِ وســلَّمَ يســتحبُّ أن 
ـرَ الـعشاءَ وكَـانَ يـَكرهَ الـنَّومَ قـبلهَا والحـديـثَ بـعدَهـا.)  يؤخِّ

المصدر: صحيح ابن ماجه 

٧-حافظ على أذكار النوم 












٨- القيلولة في النهار. 
قاـل صلىـ اللـه علـيه وسلـم: (قِيـلوُا، فإـنَّ الشيـاط,َـ لا 

  Lتقَِيلُ.) المصدر:  الجامع الصغ
وهـذه الـقيلولـة إمـا قـبل الظهـر أو بـعده، كـل مـا كـانـت 

ساعات القيلولة أقل كل ما كان أثرها أكبر.  
٩- جاهد نفسك على القيام 

ذِيـنَ جَـاهَـدُوا فِـينَا لنََهْـدِيـَنَّهُمْ سُـبلُنََا ۚ  قـال تـعالى : (وَالَّـ

وَإنَِّ اللَّهَ لمََعَ المُْحْسِنَِ,) [العنكبوت ٩٦] 
فـالـله مـع المـحسن الـذي يـجاهـد، كـل مـا جـاهـدت كـل مـا 

رزقك الله السبيل الحق. 
١٠- جاهد في ترك الذنوب 

زء مـن قـيام الـليل أنـك تـصلح نـهارك لـيصلح لـك الـله  جـ
لـيلك. قـال رجـل لـلحسن البصري يـا أبـا سـعيد:(  إ¤ أبـيت 
معـافى وأحبـ قيـام اللـيل وأعدـ طهـوري، ف§ـ باـلي لا 
أقـوم؟  فـقال الـحسن: ذنـوبـك قـيدتـك، إن الـعبد لـيذنـب 

الذنب فيحرم به قيام الليل وصيام النهار) . 








نــسأل الــله أن يــجعلني وإيــاكــم مــن 

أصـــحاب قـــيام الـــليل، وأن ©ـــن عـــلينا 
برحمته وعفوه وأن يعفو عن تقص�نا.
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